أستاذ محاضر بجامعة تلمسان بالجزائر 


ملخص البحث 

هذا البحث متعلق بالتحقيق في سبة "رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب" إلى الإمام gh‏ الحسن 
الأشعري (ت324)» وقد بدأ البحث بشك أثاره تاريخ تدوينه» واتتهى إلى نفيه عنه واثباته ode!‏ آي 
عبدالله بن مجاهد )370 ه) شيخ Gl‏ بكر الباقلاني» وقد تضمن البحث تمهيدا فيه التعريف بابن مجاهد 
ومبحثين» الأول تضمن أدلته aud‏ الكاب لابن مجاهد» وقد تحورت هذه الأدلة على إسناد المغاربة EU‏ 
عن ابن مجاهد» وشبرة نسبته إليه عندهم» ونقلهم من نصوصه» ثم تاريخ تأليف الکاب ومكانه» وعدم ذكر 
الأشعري وابن فورك لهذا OR‏ وأخيرا وهو الأهم استفادة ابن مجاهد من الختصر لقرينه وشيخه ابن أبي 
زيد (ت:386). والمبحث الثاني تضمن مناقشة جج من أسب OE‏ الأشعري» وهي سبة ابن عساكر له 
إلى الأشعري» وما كتب على المخطوط» واعتماد النقد الداخلى KU‏ 

ولعل أهم Le‏ كر هذا البحث أنه يعطي للباحثين LE‏ ممثلا GL‏ مفقودة في تاريخ الأشعرية» بين 
الإمام المؤسس وطبقة تلاميذ تلاميذه الباقلاني وابن فورك» يمكن توظيفه في تجلية Be‏ حقائق علمية. 

الكامات المفتاحية: رسالة إلى أهل الثغرء الأشعري» ابن مجاهد » الأشاعرة e‏ ابن Ql‏ زيد 


Abstract: 
This research is related to the investigation of the ratio: “Letter to the people of 


the gap in the door of the doors" to Imam Abu al-Hasan al-Ashari (died 324). 
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This research began with suspicion raised by the date of his codification. and 
ended in his exile and prove to his student Abu Abdullah Ibn Mujahid (370 Hijri) 
Sheikh Abu Bakr Bagqlani« the research has included a prelude to the definition of 
Ibn Mujahid and researchers: the first evidence included the proportion of the 
book to Ibn Mujahid: has centered this evidence on the Moroccan attribution of 
the book for the son of Mujahid: and the fame attributed to them: and transferred 
from his texts: and then the date of the book and place« and not mention Ashari 
Ibn Fork for this book« and finally the most important benefit Ibn Mujahid of the 
manual for his companion And Shaykh Ibn Abi Zaid (died 386). 

The second topic included discussion of arguments from the book's lineage to 
Ashari: which is the ratio of Ibn Asaker to Asharic what was written on the 
manuscript. and the adoption of internal criticism of the book. 

Perhaps the most important result of this research is that it gives researchers a 
book representing a missing link in the history of Ashariyyac between the founding 
Imam: the class of his students of his students. Ibn Faorek« can be employed in the 


manifestation of several scientific facts. 


Keywords: Letter to the people of the ودع‎ Ashari. Ibn Mujahid: Ashara: Ibn 


Abizaid. 


50 
إن امد لله تمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله. 
أما بعد فإن من أقدم مؤلفات Je‏ الكلام التي ches‏ إلينا كاب:"رسالة إلى أهل all‏ بياب 
"OLY‏ المنسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه cal‏ الذي يعتبر مرجعا مهما في بيان معتقد 
الأشاعرة ولا Lew‏ المتقدمين منهم» ولا يزال العلماء ينقلون منه ويعزون إليه LES‏ من الآراء والإجماعات 
المثبتة فيهء وذلك سواء من الأشاعرة أو الخالفين لهم كالإمام الحقق ابن تيية رحمه call‏ وقد عن لي منذ 
مدة أن أقوم بدراسة مؤلفات الأشعري any‏ الله تعالى للوقوف على آرائه واستدلالاته» التي طالما JS‏ إنها 
تختلف عن آراء المتأخرين من المنتمين إلى مذهبه واستدلالاتهم» وللتحقق من قضية التوبة الثانية التي 
تقلت عنه بعدما ثبت عنه قطعا أنه تاب من مذهب الاعثزال» لکن سرعان ما وجدت نفسي أدرس أحد 
تلك الكتب-وهو رسالة إلى أهل الثغر- دراسة نقدية وخاصة بعدما ساورني شك في ثبوت أسبته إلى 
الإمام. 
لقد ترق ذلك الشك بعد النظر في بعض الفهارس وكتب التراجم إلى ظن ly‏ نسبة هذا الاب 
إلى تلميذ الأشعري؛ Gl‏ عبدالله مد بن أحمد بن مد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري GAl‏ نحو سنة 


'- باب الأبواب مدينة تقع شرق القوقاز على الساحل الغربي لبحر قزوين الذي كان يعرف بحر اللحزر أو بحر طبرستان » 
سميت بذلك OV‏ فيها مصب أودية جبال القوقاز» وتسمى أيضا دربند وهي أسمى اليوم باب الحديد أو الباب الحديدي» 
قال ياقوت:« وهي محكة البناء موثقة الأساس من بناء أنوشروان» وهي أحد الثغور الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء 
الذين حفوا بها من wl‏ شت وألسنة مختلفة وعدد كثير» انظر معجم البلدان gyd‏ )303-1( ومذاهب الإسلاميين 
لعبدالرحمن بدوي (521-1). 
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سبعين وثلاثمائة )370 (a‏ ببغداد» وأحد AE]‏ المالكية في العراق» وشيخ القاضى ایی بكر مد بن الطيب 


& 
أهمية البحث 


بمكن إظهار أهمية هذه الدراسة وأثرها في البحث العلبي في النقط الآتية: 

1-إِنَ في تحقيق نسبة الاب لابن مجاهد إذا ما جلي ذلك ور؛ ما يعطي للباحثين صورة عن حلقة 
تعتبر مفقودة في سلسلة تاريخ العقيدة الأشعرية» وذلك أن الموجود في الساحة العلمية اليوم مؤلفات 
الأشعريء وبعدها تأتي مباشرة مؤلفات الباقلاني وابن فورك؛ ولا نجد شيا ما aii‏ تلامذة الأشعري 
المباشرون PYE‏ وابن Gly sale‏ الحسن الطبري ونحوهم» CNG‏ أن مره ea‏ كاك ناهذا 
لأهل هذه الطبقة؛ يمكن أن نستكشف من خلاله Be‏ حقائق علمية. 

2- ولعل من تلك GUL!‏ التي نستكشفها: التبين من حقيقة العقيدة التي استقر عليها pl‏ الأشعري 
في انحر cali‏ إذ من المسائل التي اشتبر فيا GME!‏ بين الدارسين من الإسلاميين والمستشرقين الأطوار 
التي من بها الأشعري بعد توبته من عقيدة الاعتزال» وكذا الاختلاف في ترتيب كتبه التي قيل إن كل 
واحد منها Jis‏ طورا من الأطوار gel‏ كاب الإبانة واللمع» إذ منهم من قال pl,‏ كاب الإبانة الذي 
مال فيه كثيرا إلى cab!‏ وأكثر فيه من الاستدلال بنصوص الاب والسنة» وتأخر GE‏ الع الذي 
لكر فيه من الاستدلالات العقلية» وغاص فيه في كثير من دقائق الكلام» واعتبروا "مرحلة الإبانة" 
مرحلة ردة الفعل» و"مرحلة اللمع" مرحلة النضج؛ ومنهم من عكس ذلك وجعل كاب المع متقدماء 
لأنه أله قبل سنة عشرين وثلامائق» وكاب الإبانة متأخرا لأنه أله في بغداد بعد سنة عشرين» واعتبروا 
مرحلة اليك dap el‏ اعقالية بين الاعتزال dally‏ و de, BLY all de‏ الاستقرار والوضول 
إلى معتقد السلف وأهل الحديث AAG‏ 

3- ومن تلك الحقائق التي نستكشفها الوقوف على ما يقرره ابن aS‏ كثيرا في بحوثه من التقارب بين 
متقدمي الأشاعرة وأهل الحديث» وهو يستدل على ذلك le‏ في مؤلفات الأشعري والباقلاني وهو تلميذ 


تلاميذه» فإذا ثبت لديا أن OB‏ "رسالة إلى أهل الثغر" من مؤلفات تلميذ الأشعري اكتملت الجة واندفع 
التساؤل عن سر ميل الباقلاني في كثير من الأصول إلى عقيدة السلف واتباع النصوص BE‏ المتأخرين 
من الأشعرية. 

4- کا Ge‏ لنا هذا الاب مدى التقارب الذي كان في العصر الأول بين الأشاعرة aly‏ الحديث» 
فهو يكشف Lal‏ عن بعض La‏ الاختلاف التي لم تكن بارزة في كاب الإبانة» ولا يعني هذا أن لس 
dl‏ الأشعري كل ما قرره ON coded‏ المقصود بالمقارنة المقارنة بين مدرستين مدرسة الأشاعرة المتقدمين 
hayes‏ آهل الحديث الممثلين لعقيدة السلفء والعلم عند الله تعالى. 


منهج البحث' 

وان طبيعة هذه الدراسة قد اقتضت اتباع عدة مناج كل بعضها claw‏ من أجل الوصول إلى 
الحقيقة . 

أوها gall‏ التوثيقي» حيث كان LLJ‏ على متقصي حقيقة مؤلف هذه الرسالة؛ أن بتتبع كتب 
التراجم والعقائدء وكتب الإجماع وشراح رسالة ابن أبي زيد وغيرها من المؤلفات؛ g‏ الباحث أن 

والثاني: وهو aell‏ التحليلي» وذلك أن التحقيق في ذسبة هذا الكاب اقتضى تحليل كثير من نصوصه 
وتقدهاء ومقارتا عؤلفات. سبقته oly‏ عاضر أو cae ok‏ »ا أن الباحث عرض لتقد. Jai‏ 
لعج التي اعتمدها من ST‏ نسبة GEN‏ إلى gi‏ الحسن الأشعري. 


خطة الببحث" 

وقد جعلت هذه الدراسة في تمهيد ومبحثين وخائمة؛ فأما القهيد تفصصته للتعريف بابن مجاهد الذي 
Coal! oo tie‏ ية call CBU‏ وما doll‏ الأول dale GY CEH ai adel aad‏ والح 
الثاني تضمن مناقشة جج من نسب OB‏ الأشعري» وأخيرا ذيلت البحث خاتمة فيا خلاصة البحث. 


تمهيد: ترجمت أبي عبد الله بن مجاهد 
YI‏ نسبه ونش ته وطلمه للعلم: 


وهو أبو عبدالله مد بن أحمد بن dt‏ يعقوب بن مجاهد الطائي» هكذا نسبه اللحطيب البغدادي 
وهو أقرب من ترجم له زمناء وتبعه كل من بعده على هذا النسب» وربما اختصره lay‏ 
وكنيته أبو عبدالله کا ف يع مصادر ترجمته» وقد يكنيه بعض العلماء gh‏ & وظني أن 


ذلك سبو Atl cally Oca‏ ببذه الكنية هو أبو بكر del‏ بن موسى بن sale‏ المقرئ (ت:324) 
Cole‏ كاب السبعة في القراءات. 

وأصل gl‏ عبدالله بن مجاهد من البصرة ثم سكن بغداد واستقر بها إلى Osby‏ ولا بعلي سنة 
ولادته ولا سنة وفادته ورحلته إلى colia‏ وقد bda‏ مصادر ترجمته إلى تلمذه على Gl‏ الحسن الأشعري 
والقاضي التستري» gh‏ زيد المروزي» فأما الأشعري WG‏ أنه أخذ عنه ببغداد» OY‏ شبرته كانت the‏ 
ay‏ دخلها سنة 320 ه في زمن شباب ابن Shy Oale‏ هذا أن ابن السمعاني (ت:562) قال في 
ترجمته: "قدم بغداد ودرس بها OMI‏ ولم تكن دراسته إلا على gl‏ الحسن الأشعريء وكذلك أبو زيد 
المروزي (ت:371 ه) ذكر في سيرته أنه دخل بغداد» ثم استقر بمكة؛ فالغالب أنه et‏ عليه Le‏ وأما 


'- تاريخ بغداد لخطيب البغدادي )200-2( وترتيب المدارك للقاضي عياض (196-6). 

?- ينظر عارضة الأحوذي لابن العربي )112-10( والبحر الحيط للزركشي (243-6). 

*- تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي )200-2( ترتيب المدارك للقاضي عياض )196-6( الديباج لابن فرحون (353). 
“- ينظر: الإبانة للأشعري تحقيق فوقية حسين قسم الدراسة (40). 

°- الأنساب لابن السمعاني (122-121-11). 

“- تاريخ بغداد لخطيب البغدادي (154-2). 
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الشيخ الثالث وهو التستري الفقيه؛ فالظاهر أنه أخذ عنه في البصرة؛ SV‏ مدة مكوث التستري في بغداد ل 
تكن طويلة» فقد مات في السنة التي دخلها. 

ومن هذا Galt‏ إلى أن ابن مجاهد قد تلقى تعليمه أولا في البصرة التي ولد بها وأمضى فيها شبابه» ثم 
واصله في بغداد التي استقر بها حتى مات hd‏ 

ورغم قلّة أسماء الشيوخ الذين KE‏ من معرفتهم؛ إلا bÍ‏ يمكن أن ندل من خلال odde‏ عليهم أن 
معارف ابن sale‏ كانت متنوعة» فقد أخذ الكلام عن الأشعري» وأخذ الفقه عن التستري» وعن ابن gi‏ 
زيد إجازة» وأخذ الحديث عن المروزي. 


: ole شیوخ‌ابن‎ E 


قد علمنا أن المصادر التاريخية ذكرت U‏ ثلاثة شيوخ mei‏ وشيخ رابع اسا وبعضهم مشبور لا 
يحتاج إلى تعريف وبعضهم ليس كذلك» لذلك كان من المناسب أن نخصص مساحة للتعريف بهم؛ 
وذلك جزء من التعريف بتلميذهم ابن مجاهد. 

1-وأول هؤلاء الشيوخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء الذي ينتسب إليه BW‏ 
الاعتقاد» نشأ في البصرة وأخذ الاعتزال عن LL!‏ ثم تاب منه وتركه في بداية القرن al‏ وصنف في 
إبطاله» وانتقل إلى بغداد حوالي سنة )320 ه) وبا اشتبر» وبقى فيا إلى وفاته سنة )324 ه). 

2-والشيخ الثاني هو القاضي gh‏ عبدالله مد بن أحمد التستري(» الفقيه SO‏ البصري من 
مؤلفاته: فضائل أهل المدينة ومناقب مالك في نحو عشرين جزءًا. انتقل إلى بغداد سنة (345ه) وتوفي بها 


في العام نفسه» وكان له من العمر اثنين وسبعين سنة(. 


Ge 
بن"‎ 
1 


= تاريخ بغداد لنخطيب البخدادي )200-2( ترتيب المدارك للقاضى عياض )196-6( الديباج لابن فرحون (353). 
*- ترتيب المدارك للقاضي عياض )196-6( الديباج لابن فرحون )354( 
ae -‏ النور الركية (120-119). 


3-والثااث من شيوخه a‏ زيد AF‏ بن أحمد بن عبدالله بن محمد المروزي» قال as‏ القاضي عياض: 
"مع الصحيح من Jl‏ زيد المروزي» رداك سماعه في كاب الأصيلي Obs‏ وهو فقيه شافعي ومحدث 
من أجل من روى صحيح البخاري عن مد بن يوسف الفربري» قال اللحطيب البغدادي:" وكان أحد A‏ 
المسلمين» حافظا لمذهب الشافعي» حسن النظر» مشهورا بالزهد والورع". أصله من مرو وقدم بغداد 
وحدث ch,‏ فكان of‏ سمع منه الحافظ الدارقطني» BBs‏ بن أذ بن القاسم الحامليء ثم خرج إلى مكة 
لخاور بهاء ثم عاد إلى مرو وتوفي بها سنة )371 O(a‏ 

4-والشيخ الرابع هو ابن gl‏ زيد القيرواني» الذي أجازه في بعض كتبه الفقهية؛ "مختصر المدونة' 
و"النوادر والزيادات". وقد ذكر القاضي عياض نص مراسلة من gi‏ عبدالله بن مجاهد إلى ابن gi‏ زيد 
مؤرخة بسنة نان وستين؛ gh‏ فيها على كاب "الختصر" الذي وصلته منه قطع؛ فطلب إرسال باقيه مع 
كاب "النوادر" الذي بلغه خبره ول con‏ مع إجازته بكل ذلك» فأجابه ابن Gl‏ زيد إلى طلبه وأرسل ad)‏ 
بنسخة من "المختصر" وبعض "النوادر" لعدم تبييضه كاملاء Gly‏ عليه بقوله: "وعندنا من أخبار الشيخ 
الطيبة» ما تعم مسرته» من نصرته هذا المذهب وذبه cae‏ ومحاماته ale‏ ومراده بالمذهب المذهب 
SU‏ فيما يظهر» وقد شاعت في wiles‏ المناظرات الفقهية بين afl‏ المذاهب في بغداد عاصة (BIL!‏ 
وابن Gl‏ زيد القيرواني أشبر من نار على che‏ توفي سنة )386 ه). 


تالكا : معؤلةابن يمجاهد العلمية: 


من أجل التنوع المعرفي الذي تلقاه ابن مجاهد؛ ومن خلال المؤلفات الت ذكرت له» وصفه صاحب 
ae‏ النور الزكية بالإمام الفقيه الأصولي العالم النظار eK‏ غلاه جا يستحقه من أوصافء وما جمعه من 
تخصصات» فقد كان ابن مجاهد y‏ مالكاء بل OF‏ مقدما «call E‏ وكان اضرلا صنف 2 ال 


'- ترتيب المدارك للقاضي عياض )197-6( chill‏ لابن فرحون )354( 
*- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (154-2). 

*- ترتيب المدارك للقاضي عياض (197-6) chill‏ لابن فرحون (354). 
) 


4- ترتيب المدارك للقاضى عياض )198-197-6( . 
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مالك کا سيأتي؛ وكان متكلما منتسبا الأشعري؛ إلا أنه اختص بعلم الكلام وعرف به By‏ بين ذلك 
القاضي عياض حين قال: "وابن مجاهد هذا كان SIL‏ المذهب» إماما فيه مقدماء غلب عليه Je‏ الكلام 
wes‏ 

وكان ابن مجاهد أيضا من المفتين المبرزين في بغداد المرجوع إلهم في باب العقائد» وما Ua‏ على 
ذلك ما حكاه yl‏ على مد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي (ت:428ه) قال:" حضرت دار شيخنا Gl‏ 
Gud‏ عبدالعزيز بن الحرث القيمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها ale‏ حضرها gh‏ الأببري 
(ت:375) شيخ المالكيين» وأبو القسم Soll‏ (ت:375) شيخ الشافعيين» وأبو الحسن طاهر بن الحسن 
شيخ أصحاب الحديث gly‏ الحسين ابن سمعون (ت:426) شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ 
المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن القيمي شيخ الحنابلة قال أبو علي او سقط 
السقف ple‏ لم يبق بالعراق من Se‏ في Bole‏ يشبه واحدا مہ" . والشاهد من قوله " لم يبق بالعراق 
من يفت في Bole‏ يشبه واحدا منهم'؛ التي تعني أن كل واحد منم كان del‏ أهل بغداد في الفن المنسوب 
cag‏ فابن مجاهد رغم كونه مالكيا إلا أنه لم يبلغ رتبة الأببري في الفقه» ولكن في Je‏ الكلام كان الأعل 
والأشبر» والباقلاني في ذلك الوقت كان تلميذا له منسوبا إليه» ولأجل هذا الاختصاص بالكلام والشبرة 
به في بغداد وغيرها؛ اقتصر اللخطيب في التعريف به» وبيان منزلته العلمية بقوله:" EM‏ صاحب gh‏ الحسن 
Og at‏ 

وما Way‏ على تعظيم ابن مجاهد لعل الكلام واعتزازه به: ما ذكره اللحطيب من أنه كان ينشد لبعضهم: 

| المتقدي يطلب We‏ ... كل عل عبد لعلم الكلام 


'- ترتيب المدارك (gol‏ عياض )196-6( الديباج لابن فرحون (354). 
?- تبيين OS‏ المفتري لابن Fhe‏ (390). 
“- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )200-2( ترتيب المدارك للقاضي عياض )196-6( الديباج لابن فرحون (353). 


تطلب الفقه كي تصحح Ke‏ ... ثم أغفلت منزل الأحكام(©. 
وعلى كل فهذه المبالغة غير مقبولة؛ وخاصة إذا Lule‏ أن Jo‏ الكلام في عصرهم؛ لم يكن مفيدا سوى 
في مناظرة المعتزلة والطوائف المنحرفة» ولم يكن يدرس هذا العلم إلا oF‏ سير من Lely old‏ التعرف 
على GIL‏ سبحانه وصفاته وأفعاله » فكان يدرسه غالب فقهاء المذاهب من كتب التوحيد المبنية على 
القران والسنة لا على النظر العقلي. 
Luly‏ : سيرةابن Le‏ وأخلاقه: 


إن أقدم من ترجم لابن مجاهد هو بلديه اللحطيب البغدادي» وقد أدرك شيوخا عرفوه عن قرب» 
وكلهم gi‏ عليه من جهة السيرة والأخلاق» قال Coat!‏ البغدادي (ت:463): " وقد ذكر لنا غير واحد 
من شيوخنا أنه كان مين الستر حسن التدين» جميل الطريقة"» ثم خص من هؤلاء أبا بكر البرقاني الحافظ 
المشهور وقال: "وكان أبو بكر البرقاني Sh‏ عليه ثناء حسناء وقد أدركه في بغداد فيما أحسب"©. 

ويمكن أن نلتمس من أخباره تواضعه وحسن تعامله مع أقرانه» فقد استجاز ابن gi‏ زيد القيرواني 
الذي هو قريب منه في السن» ولم يكن متعصبا معاديا للمخالفين له في المذهب أو الاعتقاد؛ فقد أجاب 
دعوة gi‏ الحسن القيمي deh‏ (ت:371ه) في جلسة can‏ أعيان بغداد في الفقه والوعظ» © سبق» 
والظاهر أن مثل هذه الجالس كانت متكررة في بيت Gl‏ الحسن القيمي» وإنما يختلف الحضور من مجلس 
إلى آخرء يا تختلف المواضيع المطروحة» فقد نقل gl‏ عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني (ت:378ه) أنه 
اجتمع في بيت gl‏ الحسن مع الشيخ Jl‏ الحسين عمد بن أحمد بن سمعون (ت:387ه) وابن مجاهد» وكان 
حاضرا أيضا تلميذه الباقلاني (ت:403)» قال: OB"‏ مسألة الاجتهاد بين القاضي gh‏ بكر وبين gi‏ 
عبدالله بن cule‏ وتعلق الكلام Lye‏ إلى أن انفجر عمود الصبح» وظهر كلام القاضي عليه رحمهما 


'- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (200-2) ترتيب المدارك (oli‏ عياض )199-6( تبيين OS‏ المفتري )357( 
الديباج لابن فرحون (354). 
*- تاريخ بغداد لخطيب البغدادي )200-2( تبيين كذب المفتري لابن عساكر )177( السير للذهبي (305-16) . 
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"ai‏ ولم يعين لنا المسألة ولعلها مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد؛ لأن الباقلاني كان يرى 
التصويب وذلك مشهور عنه» وشيخه ابن مجاهد اختار مذهب التخطتة؛ نفالف الأشعري ووافق مالكا 
amy‏ ا وما يستفاد من هذا الخبر سعة صدره في المناظرة؛ حت مع من هو أصغر منه سنا ومن هو 
مود من BLA‏ رجه الله 


إن إقامة ابن مجاهد في بغداد» ومنزلته بين فقهاء المالكية» وشبرته في مجال ع الكلام في ذلك 
العصرء أسباب اجتمعت وجعلته قبلة الطلاب» من أهل بغداد ومن الوافدين cll‏ ولكن قلة مصادر 
ترجمته وشم المعلومات الموجودة فما جعلنا لا نقف إلا على عدد يسير من تلاميذه» نذكرهم فيما يأتي 
بإيجاز: 

byl -1‏ أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني (ت: 403ه) وهو أشبر تلاميذه وأخصهم ca‏ حتى أن 
الحطيب في تعريفه oh‏ مجاهد ذكر ob‏ الباقلاني درس عليه الكلام)ء OV‏ شبرة التلميذ فاقت شهرة 
الشيخ. 

2- والثاني: أبو بكر إسماعيل بن Gel‏ بن عزرة الأزدي القيرواني SOW‏ 0. وهو اقل رسالة آهل 
الثغر إلى المغرب وقد قرأها على تلاميذه بالمنستير O‏ كا أنه هو من حمل بعض كتب ابن أبي زيد إلى ابن 


'- تبيين OS‏ المفتري لابن عساكر (221). 

?- ينظر مذهبه في مسألة التصويب والتخطتة في البحر الحيط للزركشي (243-6). 

a‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )200-2( ترتيب المدارك للقاضي عياض (196-6) السير للذهبي )305-16( الديباج 
لابن فرحون )353( 

*- ترتيب المدارك للقاضي عياض )197-6( الديباج لابن فرحون )354( وتصحف في الديباج إلى gl‏ بكر بن عودة» 
فعدهما صاحب i È‏ النور LI‏ (92-1). 

> جرة النور الزكية لخلوف (92-1). 
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O sale‏ وقال القاضى عياض: «فقيه فاضل زاهد قيروانى من أصحاب al‏ حمد بن أبى 45 القیروانی 
وطبقته» ورحل إلى المشرق فلتي ابن sale‏ الطائي Sel)‏ وأخذ عنه Uy‏ بكر الأمبري Uy‏ عمد بن أحمد 
البغدادي ومع غيرهم» وكان الغالب عليه الزهد والعبادة» وقد al‏ منه الناس روى عنه حاتم الطرابلسبى 
als‏ موان الطبني» وال عليه اين أبي Raley‏ 

pe‏ القاسم عبدالرحمن بن عبدالمؤمن المكي OKU‏ هو مکی دخل العراق deb‏ عن ابن مجاهد 
والأببريء ثم انتقل إلى القيروان فتتلمذ هناك على ابن أبي زيد وغيره واستقر the‏ وعرف بالكلام 

4 اسن بن اللسين أبو عل الممذانى الشافى» وتقل اعخطيب ace‏ أن ابن dale‏ أنشده بيقن من 
والبغداديين» وتوفى سنة (405 (O (a‏ 


سادسا : مؤلفا تابن مجاهد : 


لقد Gall‏ ابن sale‏ عددا من المؤلفات منها ما اشتهر وعرف باسعه ومنها ما لم gett‏ وردت في ترتيب 
القاضى Mle‏ وتبعه على BE‏ من ode‏ » هي E‏ 


1- رسالة في الاعتقادات أرسلها إلى at‏ باب الأبواب» وهذا الاب هو موضوع هذه الدراسة. 


.)132-131-2( المدارك للقاضي عياض‎ ay 

رب المدارك للقاضي عياض )291-2( 

“- ترتيب المدارك للقاضي عياض (197-6) الديباج لابن فرحون (354). 

*- ترتيب المدارك للقاضي عياض (181-6) طبقات الشافعية الكبرى )372-3( bs‏ الديياج لابن فرحون )98( 
اختلطت ترجمته os‏ ترجم قبله في ترتيب المدارك. 

*- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (200-2). 

“- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (254-8). 


تریب المدارك للقاضى عياض )197-6( الديباج لابن فرحون (354). 


414 
2- كاب في أصول الفقه على مذهب مالك» لم يعرف عنوانه» وذكر bat!‏ أن له کتبا حسانا في 
(Mel‏ فلعل هذا الوصف يرجع إلى ما صنفه في أصول الفقه» وربما يشمل ما ألفه في 
أصول الدين؛ OY‏ مصطلح "الأصول" يحتمل المعنيين. 
3- كاب تبدية المستبصر ومعونة المستنص O)‏ ولا be‏ موضوعه تحديدا. 
قد calle dy‏ ع esis Mae‏ وا del dilly‏ 
سابعا : وفأةابن محامد : 


م يؤرخ btl‏ والقاضي عياض والذهبي وابن فرحون لوفاته» وقال مد مخلوف" لم أقف على 
وفاته "()» ولكننا نجد في تاريخ ابن عساكر ما يدل على أنه aly Ma 370 tee Le OK‏ ذلك fer le‏ 
ابن العماد واليافعي Coley‏ هدية العارفين يؤرخون وفاته في سنة 1370 وأما الصفدي فقال:" توفي في 
عشر السبعين BE,‏ تقر DL,‏ 

وأما ما ذكره المراغي صاحب الفتح المبين من أنه توفي حوالي الأربعمائة(ء فستبعد ول يسبق إليه. 

ودفن ابن مجاهد بيغداد قرب قبر الأشعري ومن قربه قبر أبي بكر بن NS‏ رحمهم الله تعالى. 
المبحث الأول: Atal‏ نسب الكتاب إلى ابن مجاهد 


'- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )200-2( تبيين كذب المفتري لابن عساكر )177( السير للذهبي )305-16( . 
Gy?‏ تجرة النور لخلوف )92-1( وعدة المستنصر. 

*- تجرة النور الزكية لخلوف (92-1). 

“- تبيين كذب المفتري لابن عساكر (390). 

.)40-2( شذرات الذهب )383-4( هدية العارفين لإسماعيل باشا‎ (396-2) W الجنان‎ ee 

°- الوافي بالوفيات Gaal‏ )35-2( 

7- الفتح المبين في طبقات الأصوليين IA‏ )213( 

*- تبيين OF‏ المفتري لابن عساكر (413). 


إن اد ORI aud‏ إل ان sale‏ «متعددة وشترغة» وبعضيا يكل Yaar OTE clay‏ 
بعض» وقد رتبا حسب هذا الاعتبار فى المطالب الآتية: 


المطلب الأول : إسناد المغا sta,‏ ب عزنابن مجاهد : 


Ji‏ شيء يدل ise de‏ 41 الخاب إلى gi‏ عبدالله ابن مجاهد دون الأشعري؛ وروده مسندا إليه 
في بعض الفهارس عند أهل المغرب» حيث رووه من طرق عن Jl‏ بكر إسماعيل بن إحاق بن عزرة 
الأزدي القيرواني SOW‏ عن ابن مجاهد. 

at yi ofi‏ بن عطية (ت:541) في الفهرست وسماه: « رسالة في عقود Jal‏ السنة»» وقال 
عن به حاتم عن Gl‏ بكر بن de‏ عن gaye‏ 

و ايها سير الإشبيلي (ت:575) في الفهرست وقدمه بقوله: «رسالة gi‏ عبدالله AF‏ بن 
أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري فيما القسه فقهاء أهل الثغر بباب الأبواب» من شرح أصول 
مذاهب المتبعين CRY‏ والسنة»2. ثم أسنده من ثلاثة طرق عن أحمد بن محمد بن جهور CO GUM‏ 
وأبي القاسم حاتم بن مد الطرابلسي)» gis‏ عبدالله مد بن هبة الله Opa‏ جميعهم عن أي بكر بن 
عزرة الأزدف. 

وما هو معلوم أن من أهم طرق إثبات نسبة الكتب: اعتماد الفهارس والأثبات التي دون فيا 
العلماء سماعاتهم للكتب بأسانيدهم إلى أصحابهاء وهذا الطريق من القوة حيث لا يقوى على معارضته حتى 


'- الفهرست لابن عطية (ص:126). 

2- الفهرست لابن خير (ص:223). 

> أحمد بن مد بن جهور أبو عمرو المرشاني dat‏ مرشانة في الأندلس سكن قرطبة وج وجاور وسمع الحديث وأجازه 
الآجري» ومن أشهر تلاميذه ابن عبدالبر» توفي عام (430ه)» انظر تاريخ الإسلام للذهبي (472-9). 

*- حاتم بن محمد الطراباسي نسبة إلى طرابلس الشام» رحل إلى افريقية والأندلس» فقيه محدث من شيوخه أبو الحسن 
القابسبي» ومن أشبر تلاميذه أبو علي الغساني » توفي عام )469 ه)» انظر السير للذهبي (336-18). 
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النسبة المثبتة على ظهر الخطوط؛ ممما كان زمن كّابتها ومنزلة كاتبها. OP‏ معتمدَ النقل في ديننا هو الصحة؛ 
ale‏ معتمد الادعاء هو الدليلء ولا صحة لنقل دون إسناد. 

ومن أسب هذه الرسالة إلى الأشعري من المتأخرين فقوله ليس بحجة؛ بل هو مفتقر إلى AE‏ ولو 
ULL‏ إلى التقليد في مثل هذاء لكان تقليد الأقرب زمانا إلى عصر الإمامين الأشعري وابن مجاهد أولى» وهو 
تلميذ ابن مجاهد الراوي عنه RU‏ وكذا تلاميذه الراوون EY‏ عنه. 

وابن ave‏ 8 فاضل كم قال القاضي cuts yale‏ لتاق لابق cyl Gly cate odely vale‏ 
أبي زيد jus)‏ معه إلى ابن sale‏ مختصر المدونة عندما Clb‏ منه مؤلفاته في aaa)‏ 

وقال yl‏ ذر الهروي (ت:543ه): d‏ أر فيمن رأيت أفضل من ثلاثة أبي بكر بن عزرة gly‏ الفتح 
القواس $55 الثالث»0©» وقال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني): «اجتمع علماء القيروان: أبو مد بن gi‏ 
PE‏ الحسن القاسي» gle‏ القاسم بن شبلون» وأبو علي & انون واو SP‏ الطبيقي» او 
iie‏ أن حال بني عبيد حال المرتدين aby‏ واعتمد أبو القاسم ابن عساکر (ت:571ه) حكايته 
ol‏ سبب توبة الأشعري من الاعتزال هو PE‏ الأدلة oe‏ فالرجل معروفٌ بالعلم وثقة في النقل» 
وان كانت المعلومات التاريخية عنه شحيحة نوعا cle‏ شأنه شأن أكثر العلماء المغارية, 


المطلب الشانى : شهرة نسبة الكنا ب إلى ابن role‏ 


'- كذا ورد في فهرست ابن خير وابن عطية وتبيين OS‏ المفتري» وقي بعض نسخ ترتيب المدارك المعتمدة في طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية )274-7( (ط2» 1983-1403( وورد في طبعة ترتيب المدارك لدار الكتب العلمية ابن عذرة (2- 
2). 

?- انظرة تريب المدارك )274-7( 

*- معجم السفر للسلفي (ص:392). 

*- اعتمد القاضي عياض على قوله » dy‏ أهتد إلى ترجمته. 

.)277-7( المدارك للقاضي عياض‎ eng 

°- انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر )39:02( 
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إن مما يزيدنا ثقة في نسبة هذا الكاب إلى ابن مجاهد رحمه الله تعالى: أن القاضي عياضا قد عزاه إليه 
واصفا ob]‏ بالرسالة المشبورة» حيث قال رحمه ail‏ تعالى: «وله كاب في أصول الفقه على مذهب Elle‏ 
alley,‏ المشبورة في الاعتقادات على مذهب أهل السنة؛ التي كتب بها إلى باب CRB MOI‏ 
بعدما أسند إلى مؤلفه انتشر بين العلماء» وأصبح مشهورا dy‏ يتعرض للنقد ولا للتشكيك. 

ومن العلماء الذين صرحوا بنسبة CRI‏ إلى ابن eale‏ مع الإشارة إلى شرته وقربه من الناس في 
عصره: القاضي أبو بكر ابن Gall‏ رحمه الله تعالى (ت:543) في عارضة الأحوذي حيث قال ar‏ 
بتحدث عن افتراق الأمة وعقيدة الفرقة الناجية-: «وقد مد علماؤنا تفصيل سبيل AY)‏ الماضين وأجلها 
LE‏ على العموم» وأوضحها بيانا وأقربها للكل مكانا رسالة الشيخ gh‏ بكر ابن مجاهد لأهل باب الأبواب» 
فليعول عليهاء فلم يؤلف أحد من أهل all‏ مثلهاء ling‏ أ تذركوته بالتتجرية إذا ally akh‏ الموفق 
للصواب Pana,‏ فقوله: «وأقربها للكل مكانا» يدل على انتشار GRU‏ وشبرته بين العلماء» في الأندلس 
على الأقل» وان كان ابن العربي رحمه الله تعالى مشهورا برحلته المشرقية الطويلة. 


المطلب الشالث: تقل العلماء من نصوصه معزوا إلى ابن مجاهد : 


لعل مما يتبادر إلى أذهان الباحثين في مثل هذه القضايا: هو دليل تعيين GR‏ المطبوع والموجود بين 
أيديناء aly‏ هو الذي أسنده lel‏ الفهارس» ووصفه القاضي عياض بالشهرة» فيقال: إِنَّ تصريحهم Vel,‏ 
رسالة في الاعتقادات موجهة إلى أهل ثغر "باب الأبواب" يكفى لتعيينباء ولكن Gui‏ على ذلك ونؤيده 
بذكر اقتباسات العلماء المتأخرين من هذا GE‏ الذي بين أيدينا؛ مع نسبته إلى ابن cale‏ وقد وقفت على 
اقتباسات متعددة مستفادة من موضعين من هذا (OR‏ بيانها فيما Si‏ 


الموجع الأو 


تروب المدارك للقاضى عياض (197-196-6). 


- عارضة الأحوذي لابن العربي (112-10). 
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قال مؤلف ORI‏ رحمه aly sial‏ تعالى فوق alle‏ على عرشه دون أرضهء وقد دل على ذلك 
بقوله: pall‏ من فى السّماء أن يحَسيف بكم Gayl‏ [الملك:16] ap‏ يعد الكلم اليب (Hall Jal,‏ برقا 
gel all Je iy Jë, [10: Lb]‏ [طه:5] ولیس استواؤه على العرش استيلاء ا قال أهل 

القدر» لأنه عن و جل ل يزل مستوليا على كل Merge‏ 

فقد تقل هذا النص كثير من شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» منهم مد بن سلامة التونني 
(ت:746) الذي قال في شرح كلام القيرواني في إثبات صفة الاستواء لله تعالى:« Jel‏ أيلة أن بهذا 
الكلام» وهذا الإطلاق ليس من إطلاق المصنف» Lely‏ هو إطلاق السلف الصالح والصدر الأول» نص 
على ذلك الإمام أبو عبدالله ابن مجاهد في رسالته إلى al‏ باب الأبواب» فقال فيا ما نصه: "وما Lani‏ 
على إطلاقه أنه تعالى فوق alle‏ على عرشه دون أرضه" يريد إطلاقا شرعيا ولم برذ في الشرع أنه في 
الأرضء فلهذا قال دون أرضه» وعنه نقله القلشاني (ت:863) في تحرير OJU‏ 

ونقله Lal‏ ابن ناجي (ت:837) في شرحه 7ء وأيضا أحمد زروق الفاسي (ت:899) الذي قال: 
«وما ذكره الشيخ هنا Jë‏ ابن مجاهد في إجماعاته ما هو أعظم منه؛ فقال: «ومما أجمعوا على إطلاقه أنه تعالى 
abe GS‏ دون Mae yl‏ وتبعهم غيرهم من الشراح المتأخرين(. 

والتطابق Aly‏ بين Gall‏ المقتبس والنص المثبت في الرسالة» ولا يعكر على هذا أنهم تصرفوا في 
السياق وأضافوا كلمة OY deal‏ المصنف Je‏ جميع فقرات الاب على أنها إجماعات أهل السنة» ولأن 
النقل عند المؤلفين كثيرا ما يكون بالمعنى» ويكون فيه زيادة ونقص» وخاصة عند المتأخرين؛ الذين ينقل 


'- رسالة إلى pil jal‏ (ص:232). 

?- النكت المفيدة في شرح اللعطبة والعقيدة لابن سلامة التونبي (ص:83) وتحرير المقالة للقلشاني (ص:102). 

*- شرح ابن ناجي على متن الرسالة (28-1). 

“- حاشية زروق على متن الرسالة (29-1). 

- انظر: تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي )183-1( والفواكه الدواني للنفزاوي )77-1( وحاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني (102-1). 


a‏ له 
بعضهم عن بعض دون الرجوع إلى Golall‏ وإتك لتجد مثل هذا التصرف حتى مع الأحاديث النبوية 
فكيف مع غيرهاء واعتبر هذا Apis‏ الزركشي مثلا في pull‏ الحيط عمن سبقه من أهل الأصول» Js‏ 
ابن جر العسقلاني في فتح الباري عمن سبقه من شراح الحديث يتضح المراد إن شاء الله تعالى» والظاهر 
أن الناقل الأول لكلام ابن مجاهد أراد الاختصار غذف الأدلة القرآنية التي نص le‏ ابن مجاهد» وعبر 

عنما بالإطلاق الشرعي؛ OV‏ الإطلاق الشرعي إغا يستفاد من لغة القرآن الكريم. 

لقد أفادنا هؤلاء الشراح هذه الفائدة العزيزة Jis‏ الإجماع عن ابن مجاهد» مع أن نقله عن مصئف 
الرسالة أولل؛ فقد صرح بوه في كابه الجامع» فقال في أوله: «فما أجمعت عليه الأمة من أمور BLAM‏ 
ومن السان التي خلافها بدعة وضلالة » ثم قال في فقراته: «وأنه فوق slale‏ على عرشه دون cast‏ وأنه 
في كل مكان Meade‏ 
الموض isla‏ 

قال المصنف في الإجماع اللحامس والأربعين: «وأجمعوا على السمع والطاعة BEY‏ المسلمين» وعلى أن 
كل من ولي bt‏ من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر cabs‏ لا يلزم cael‏ علبهم 
بالسيف جار أو عدل» des‏ أن يغزوا معهم العدو ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها 
ويصلى خلفهم المع والأعياد»©. 

وقد وقف على هذا الإجماع acla‏ من العلماء ونقلوا الفقرة المتعلقة cath‏ على الحكام» oct‏ من 
كان Wee‏ ومنكرا على المصنف» وموافقا للمعتزلة في mel‏ في وجوب ot‏ على الحكام إذا فسقوا أو 
جاروا» کان حزم الأنداسي الذي قال في ri‏ ابه Gl,‏ الإجماع: ورایت لبعض من لصب نفسه 

للإمامة والكلام في الدين» فصولا S‏ فيا الإجماع؛ SB‏ فيا OK‏ لو سكت عنه» لكان أسلم له في أخراه» 


'- الجامع لابن gl‏ زيد القيرواني (ص: 108-107). 
?- رسالة إلى fal‏ الثغر (298-297). 
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pein‏ الحرس كان أسلم له» وهو ابن مجاهد البصري KAI‏ الطائي» لا المقرئ» ald‏ $3 فيما ادعى فيه 
الإجماع: أنهم أجمعوا على أنه CHV‏ على Doy wl‏ 

ومنهم من JE‏ هذا الإجماع؛ وهو Bly‏ على مضمونه كالقاضي عياض في شرحه على صحيح مس 
کا أنه أشار إلى تعقب ابن حزم Od‏ 

هذا وان كانت عبارة ابن مجاهد ليست صريحة في بيان ما استقر عليه مذهب أهل السنة وابماعة 
وهو عدم جواز اعروج على afl‏ الجور» OV‏ عبارة "لا يلزم" تختلف في مداولا عن عبارة AV‏ فإن ما 
لا يازم قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. 


المطلب الرابع : تاريخ تاليف الكتاب ومكانه: 


من القضايا الجديرة بالتأمل مليا في هذا الاب تار تأليفه ومكانه» فقد جاء في مقدمته ما h‏ 
«فقد وقفت على ما ذکرتموه في RB‏ الوارد علي dye‏ السلام ..ووقفت Tal‏ الله على ما ذكرتموه من 
gle file‏ عن المسائل التي aS‏ أنفذ تموها إلي في العام الماضي» وهو سنة سبع وستين وماتثين» ووقوع 
ما ذكرته لكر فيا الموقع الذي Ocan‏ فهذه الفقرة تفيد أن تأليف OR‏ كان بمدينة السلام وهي 
بغداد» وأنها ألفت سنة (268ه) أي سنة بعد التاريخ oSI‏ وهذا التاريخ المذكور كان الدافع الأساس 
مراجعة نسبة OK‏ وهو Le‏ قطعا واتفاقاء OY‏ الأشعري نفسه ولد سنة )260 >( وتوفي على FYI‏ 
سنة )0324( وقد استشكل هذا التاريخ المستشرق ألار (Allard)‏ ¢ وقرر في ale‏ بحثه احتمال 


تصحيفه من سنة )2297( c6)‏ وربما يل هذا الاحتمال بوجود بعض التشابه بين رسم Cte’‏ واسعين » 


= مراتب الإجماع لابن حزم (ص:199)» وينظر العواصم والقواصم في الذب عن سنة gl‏ القاسم لابن الوزير الهاني (8- 
76( 

JE =‏ المعلم بفوائد Jaw‏ للقاضي عياض )247-6( 

?- رسالة إلى أهل الثغر )129-128(. 

“- ينظر: تبيين OS‏ المفتري لابن عساكر (127و147). 

”- مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (523-1). 
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ولكن هذا التصويب لم تكن له غاية سوى جعل تاريخ التأليف ضمن مدة حياة الأشعري» By‏ استشعر 
ألار انتقادا قد يوجه إلى هذه الفرضية؛ وهي OS‏ الأشعري لم يرجع بعد في ذلك التاريخ عن مذهب 
cabal‏ إذ Sy all‏ أنه إنما تاب من ذلك سنة 300 هه فزعم أنه كتا في مرحلة كان فا قريبا من 
مذهب Jal‏ السنة دون أن يقطع Ys athe‏ بالمعتزلة. 

ولكن فاته وهو يحاول أن يد فع هذا الانتقاد أن الرسالة كتبت ببغداد» والأشعري لم ينتقل من 
البصرة إلى بغداد إلا في حدود سنة 320( وأصدر في الوقت نفسه Ko‏ جزافيا بأنه كتب الاب قبل 
مفارقة المعتزلة نائياء وزاد على ذلك أن زعم أن الاب قد تضمن بكل وضوح الأصول اللمسة 
Ola‏ والذي في اكاب نقض للأصول اللمسة جميعها؛ ومنه يظهر تبافت زعم هذا المستشرق. 

وما يدفع فرضية تصحيف هذا التاريخ من سنة 297: أن ورود سؤال إلى الأشعري من بلاد بعيدة 
يقتضي أنه قد مضى على توبته مدة يمكن فيا اشتباره بالرجوع إلى السنة وبالدفاع dge‏ وهذا ما لا يمكن 
مع الفرضية المذكورة» وقد قرر ابن عساكر أن كتبه Ee]‏ انتشرت بعد BEDI‏ 

وزيادة على ذلك فقد ذكر الأشعري في ابه "العمد" أكثر مؤلفاته التي صنفها إلى غاية سنة عشرين 
وثلاثمائة» فلو كان صنفه في ذلك التاريخ المفترض oF)‏ ولا cael‏ نظرا لأهمية موضوعه» وخاصة أنه So‏ 
ما هو أخص ae‏ موضوعا وأقل Maal‏ 

ومحقق الرسالة عبدالله شاكر مد الجنيدي» كان قد ذهب أولا -في النسخة المقدمة لنيل الماجستير- 
إلى نحو رأي OM‏ من تصحيف رقم ded‏ إلى ستة» ثم تراجع في النسخة المطبوعة سنة 1409/ 1988 
لأنه تبين له أن الأشعري في ذلك التارية لم يزل معتزلياء ولم يكن مشهورا بالسنة حتى يرسل إليه أهل باب 


'- ينظر كلام الدكتورة فوقية حسين في تقديمها OR‏ الإبانة للأشعري (ص:40)» دار الأنصار القاهرة (ط1» 1397- 
7). 

*- الإبانة عن أصول الديانة -قسم الدراسة- (ص:72) . 

°- تبيين oS‏ المفتري لابن Jhe‏ (127). 

“- ينظر: تبيين oS‏ المفتري لابن عساكر )134-128( 
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Zl op جديدا لدفع هذا التاريخ فقال:‎ UL, وذ‎ del أهل‎ slice! فيسألوته عن أصول‎ Oly 
المذكور في هذه الرسالة لعله من وضع أشعري متآخر يخالف عقيدة شيخه التي كان علبها » أو من وضع‎ 
على الناس وينفي هذه العقيدة عن الأشعري» وجزم بتخطئة التاريخ بتاء على ما ثبت‎ os معتزلي أراد أن‎ 
إلى الأشعري().‎ EI لديه من صحة نسبة‎ 

أما ما ذكره من احتمال الإدراج eÈ YL‏ فهو وارد؛ لکن لم يات بشيء يؤيده سوى ما اشتبر عن 
المتأخرين من WE‏ عقيدة الأشعري» وليس ذلك Wo‏ علميا مقبولاء وان كنك deto yes)‏ 
الإدراج وارد جدا -بغض النظر عن الدافم- وذلك أن كاتب الرسالة عندما قال: "المسائل التي ES‏ 
أنفذتموها إلي في العام الماضي" لم يكن بحاجة إلى تحديد تلك السنة YY‏ معلومة لدى المرسل إليه» بخلاف 
نساخ الرسالة في العصور الآتية بعده فهم محتاجون إلى تبيين المراد؛ OY‏ كامة العام الماضي لم تعد معلومة 
في زمانهم. وکا يحتمل إدراج التاريخ كاملا يحتمل أن OS‏ المدرج هو WE‏ "ماين" غسب؛ وذلك أنه 
كان من عادة كثير من القدماء في كابة التاري الا كتفاء بالسنين والعقود دون المئات. 

ولا أزعم کا زعم git‏ الرسالة أن المدرج قصد نفي العقيدة عن الأشعري» وان كان بعض 
المتأخرين لجهلهم بعقيدة الإمام الذي انتسبوا إليه نفوا كاب الإبانة ا في رسالة أبي القاسم ابن درياس 
الأشعري (ت:605ه) O‏ ولكني أرح أن الصواب في ذلك التاريخ هو سنة (367ه)» وإن كان رسم 
ماين بعيدا عن رمم ثلاثمائة»؛ وذلك أن التصحيف يحتمل أن يكون وقع أولا في الأصل الذي نقلت عنه 
امخطوطات الموجودة OV‏ أو أصل أصلهء ونحن لا ندري كيف كتب التاريخ في تلك الأصول هل رسم 
بالحروف أم بالأرقام» واذا وضعنا احتمال کابته بالأرقام فإن تصحيف رقم 3 إلى 2 محتمل جداء 
وخاصة ol‏ المشارقة اعتادوا LER‏ بالأرقام العربية المشرقية لا vag all‏ 


'- رسالة إلى Jal‏ الثغر -قسم الدراسة- (ص:106). 
?- رسالة في Gall‏ عن al‏ الحسن الأشعري لابن درباس (ص:6) وقد وصفهم ابن درباس ببعض جهاة الجهمية المنتمين 
اقتراء إلى أبي الحسن الأشعري. 
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وهذا الاحتمال يتلاءم مع OS‏ المؤلف هو ابن مجاهد Gell)‏ سنة 370 ه تقريبا)» والذي كان 
مقيما في بغداد» وكان رحمه الله قد اشتهر بالدفاع عن عقيدة Jal‏ السنة والرد على Aall‏ وذاع صيته 
حتى بلغ المغرب الإسلامي؛ فكيف بياب الأبواب التي هي أقرب إلى العراق» والعلم عند الله تعالى. 
الطاب الخ مس: عدم ذكرالأشعري DA Sly‏ الكاب: 


ما يستأنس به في هذا الباب أن أبا بكر ابن فورك OS SEU‏ الأشعري» واستدرك على 6 
"العمد" للأشعري ما استدرك من مؤلفات لم Sh‏ هذا CORI‏ وهو العارف بمذهب الأشعري ومؤلفاته 
وصاحب كاب مجرد مقالات الأشعري» وحجم الرسالة nS‏ وموضوعها خطير فاو علمها له لم يسكت shee‏ 

ob‏ قيل: إنه قد أغفل كتبا أخرى استدركها عليه ابن عساكر في التبيين» فالجواب أن سبب 
الإغفال راجع إلى Gol tel‏ ان lel‏ أن يكون من الرسائل والمسائل الصغيرة الهم وقك أخفلها cyl‏ 
فورك عمداء وذلك أنه قال: lia»‏ هو lel‏ كتبه التي ألفها إلى. سنة BLE, cy he‏ سوئ أماليه 
والجوابات المتفرقة عن المسائل الواردات من الجهات الختلفات»» وإما أن يكون مما لم يقف عليه إسبب 
تأخر تأليفه Mote ab YE‏ ورسالة أهل الثغر عند من نسبها للأشعري ليست من هذا القبيل ولا ذاك . 

وقد طالعت OF‏ الجرد لابن فورك بحثا عن المسائل المشتركة بين الكابين؛ فلم أجد ما يوحي 
باستفادته من موضوع رسالة باب الأبواب شيئاء ذلك أن موضوعها وهو نقل الإجماع في قضايا الاعتقاد 
منسوبة إلى سلف الأمة» إذ لو صح عنده نسبة هذا الاب للأشعري؛ لما أغفله لهذا المعنى إذ هذه 


الإجماعات هي حكاية مذهب واستدلال عليه في آن واحد» ولاسمها أن ابن فورك قد أوضم في a&‏ حرصه 


'- نبيين oS‏ المفتري لابن Flue‏ (ص:135): 
7- بيان تلبيس الجهمية لابن ag‏ (143-1). 
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على نقل كلام الأشعري بحروفه ]15 أمكن» Ley‏ يستأنس به في هذا الباب أن معد الاب للطبع قد 
أحصى مصادر ابن فورك المصرح بها فيه» وأ كد عدم اعتماده على BLY gE‏ ورسالة على أهل gall‏ 

ولا يازم من أنكر نسبة رسالة أهل الثغر إلى الأشعري أن S‏ نسبة كاب الإبانة بدعوى أن كلا 
الکابين لم يذكرهما ابن فورك واستدركهما عليه ابن عسا كر» وذلك لمعنيين اثنين: 

الأول: أن ابن عساك ليس أول من نسب تاب BLY‏ للأشعري واستدرك ذكره على ابن فورك؛ 
بل هو مذكور في عدة مصادر تاريخية معاصره له ومتقدمة cade‏ فقد أثبته الأهوازي (ت:446) في ابه 
مثالب الأشعري 2» Sly‏ عليه yi‏ عثمان الصابوني (ت:7)449» ونقل منه fell‏ (ت:458) في 
كاب الاعتقاد)» E‏ نقل منه الباقلاني(ت403) في کتبه دون تسميته» Shey‏ شيء من ذلك في 
المطلب الثالث من المبحث الثاني. 

الثاني: أنه ليس ثمة داع موضوعي للشك في OB‏ الإبانة بخلاف رسالة إلى أهل الثغر» فقد سقنا 
من الأدلة ما يكفي لنفيها عن الأشعري وتحديد Yo‏ وهو ابن cele‏ والمشككون في سبة الإبانة؛ LL‏ 


og -'‏ مقالات الأشعري لابن فورك (ص: ث) وهذا OB‏ على أهميته قد طبع طبعة رديئة جدا لم يراع فيا شيء من 
أصول التحقيق» سوى أن الحقق وضع مقدمة من أجل نفي gE‏ الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر عن الأشعري» بحجة أن 
الكابين يمثلان عقيدة المجسمة كا زعمء ولو قرأهما لوجد فبهما نفي عقيدة التجسي والتشبيه» بل لو قرأ اجرد بعين 
الإنصاف لوجد فيه إثبات ما يعتبره تجسيما حيث cle‏ في (ص:41-40):« فأما ما ثبت عن طريق انلبر» فلا يتكر أن 
يرد احبر بإثبات صفات له تعتقد خبراء وتطلق ألفاظها سمعاء وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف بها كاليدين 
والوجه والجنب والعين» LEY‏ فينا جوارح وأدوات ey)‏ وصفه نعوت وصفات » لا استحال عليه التركيب والتأليف وأن 
يوصف بالجوارح والأدوات. Lib‏ ما يوصف من ذلك من جهة الفعل كالاستواء والجيء والنزول الإتيان» فإن ألفاظها 
لا تطلق إلا معا c‏ ومعانيها لا ثبت إلا Mas‏ ....». 

- قال الأهوازي: «وللأشعري كاب في السنة قد جعله alej‏ وقاية هم من أهل السنة يتولون به العوام من ole lali‏ 
"ELY OF‏ صنفه ببغداد لما دخلهاء فلم يقبل ذلك منه ALH‏ ومجروه » انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )3- 
37( والفتاوى الكبرى لابن 42 (341-4). 

*- تبيين OS‏ المفتري لابن عساكر (ص:389). 

“- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبهقى (ص:112). 
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اعتمدوا عند التحقيق ما تقرر عندهم من عقائد تلقوها من المدارس الأشعرية المتأخرة» التي أسسها أبو 
المعالي الجويني (ت:478) والفخر الرازي (ت:606) مع عدم اطلاعهم على Cade‏ الأشعري ly‏ 
أححابه المتقدمين. 

على أن بعض المتأخرين قد ربح طريقة الجويني في الصفات على طريقة gi‏ الحسن الأشعري» من 
غير أن يطعن فى صعة نسبة تلك الطريقة الأشعري» ومنهم محمد بن يوسف السنوسي التلمساني )895:5( 


أحد أعمدة الأشعرية بعد عصر الفخر الرازي () 
المطلب السادس: استفادةابن مجاهد من المختصر لابن أبي زيد : 


کا أن ابن مجاهد قد استفاد من كتب شيخه الأشعري فيما ذهب إليه من آراء كلامية» -سيأتي في 
مطلب النقد الداخلي للخاب-» فقد ثبتت استفادته baf‏ من كاب الجامع من مختصر المدونة لابن أبي زيد 
القيرواني» وهذا يعتبر من أقوى a‏ نفي اكاب عن الأشعري» OY‏ الأشعري متقدم عن ابن أي زيد؛ 
إذ توفي الأشعري ولابن أبي زيد بضع وعشرون سنة ٠‏ 

وقد ثبت-ک سبق- أن ابن مجاهد أرسل كابا إلى ابن ابي زيد يطلب منه إجازته بكابه "مختصر 
المدونة"؛ بعد أن وصله أجزاء منه» E‏ طلب منه أن يرسل إليه خاب "النوادر والزيادات"» وأرخ كابه بسنة 
مان وستين» وهي السنة التي Gall‏ فيا رسالته إلى أهل الثغرء فرد عليه ابن gi‏ زيد OE‏ أجازه فيه 
وأرسل all‏ ببعض کاب النوادر؛ إذ لم يكن ae‏ بعد ET‏ شابين قيروانيين - Wael‏ ابن عزرة 
راوي alley‏ أهل الثغر- قد توجها من مكة إلى بغداد للقائه ولقاء الأمبري» وقد بعث معهما الختصر Les?‏ 
OA‏ وقد نقل ابن sale‏ بعض المواضع من كاب ابن gi‏ زيد تكاد تكون بحروفها؛ إذ PILI‏ 


!- فقد ذكر في كابه شرح المقدمات (ص:96-95) لأهل السنة ثلاثة طرائق في الصفات الأولى التفويض وأسبها للسلف» 
والثانية: طريقة التأويل ونسبها لجويني وجماعة كثيرة من العلماء » والثالثة قال فيها ما نصه: "حمل تلك المشكلات على 
إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا نعرف كتبهاء وهذا مذهب شيخ أهل السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري 
az,‏ الله تعالى ورضي الله عنه"» وذكر نحو هذا في المنبج السديد )206( والعقيدة الوسطى وشرحها )183-182( 

*- ترتيب المدارك للقاضي عياض (198-6). 
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والزيادة فيا لم Jis‏ شيئا من المعنى» وبعض المواضع الأخرى فيا تغيير يحيل المعنى بما يوافق عقيدة 
الأشعري» وفيما GL‏ بيان بعض الفاذج من هذه الاستفادة. 
الف الأواز مواضع فيها تغيي رلا 2 بالمعنو 

من المواضع التي لم يتغير فيها المعنى GEL‏ نقله من الإجماع التاسع والثلائين إلى الإجماع الثاني 
phy tains‏ في الإجماعات السابع > والنامق والدلاتين + والثالك والأربعين > gally‏ 
الأربعين إلى الثامن والأربعين. 

1-قال مصنف الرسالة: «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن 
يحيون فيا ويسألون فيثبت الله من coat Col‏ وأنهم لا يذوقون ألم الموت E‏ قال تعالى: "لا يذوقون فيا 
Yow‏ اده JHA Ni‏ 

dey‏ أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة ويصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم يفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وعلى أن الله تعالى يعيدهم ا بدأهم حفاة عراة OM‏ 

قال ابن gl‏ زيد: « وأن عذاب القبر حق» Oly‏ المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويبلون» 
Coty‏ الله منطق من أحب Tant‏ 

al,‏ ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون» کا بدأهم يعودون حفاة OY 2 ale‏ 

قال مصنف: lM‏ وران الأ جاه التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة » وكذلك 
الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة»0©. 


!- رسالة إلى أهل الثغر (ص:281-279). 
?- الجامع لابن أبي 45 (ص:112-111). 
*- رسالة إلى أهل الثغر (ص:282). 
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قال ابن Gl‏ زيد: « وأن الأجساد al‏ أطاعت وعصت هي التى تبعث يوم القيامة لتجازى» والجاود 
التى كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشہد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه 
cage‏ 

3-قال مصنف الرسالة: «وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد فن ثقلت موازينه أفلح 
وم حت مرازية خاب وخر وان كفة السيئات تبوي إلى جهم وان كفة Gland!‏ مرو عند 
زيادتها إلى الجنة» وأن Osh GU‏ يوم القيامة بصحائف فيا lei‏ فن Syl‏ كابه ane‏ حوسب حسابا 
Lae‏ ومن aÉ Gul‏ إشماله فأوائك يصلون سعيرا KON‏ 

قال ابن Gl‏ زيد: « وتعصب الموازين لوزن أعمال العباد فأفلح من ثقلت موازينه وخاب وخسر من 
خفت موازينه» ويؤتون صعائفهم فن ag, a Gul‏ حوسب حسابا إسيراء ومن a Gul‏ إشماله فأوائك 
يصلون سرا جلثي 

4-قال مصنف الرسالة: « وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر 
أعمالهم وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك»0). 

قال ابن gl‏ زيد: Sis D‏ الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر stlej‏ فناجون متفاوتون 42 
سرعة النجاة عليه من نار جهنم é‏ وقوم أوثقهم kè‏ أعمالحم»7©. 

5-قال مصنف الرسالة: «وأجمعوا على أن الله تعالى CH‏ من النار من في قلبه شىء من OLY‏ بعد 
الانتقام Oas‏ 

قال ابن Jl‏ زيد: ala»‏ رح من النار من E‏ قلبه شيء من Moke YI‏ 
'- الجامع لابن أبي زيد (ص:112). 
7- وسالة إلى sill jal‏ (ص:285-283). 
*- الجامع لابن gi‏ زيد (ص:112). 
“- رسالة إلى pil jal‏ (ضص:286). 
*- الجامع لابن gl‏ زيد (ص:113-112). 
°- رسالة إلى أهل الثغر (ص:286). 
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6-قال مصنف الرسالة: «وأجمعوا على أن شفاعة النبي لأهل الككثر من أمته» des‏ أنه يخرج من النار 
قوما من أمته بعدما صاروا حمما فيطرحون في نہر الحياة» فينبتون E‏ تنبت الحبة في حميل السيل. 

وعلى أن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير 
soda‏ 

وعلى أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي إلى السماوات واجب» وكذلك ما روي من خبر 
الدجال ونزول عيسى بن ميم وقتله الدجال. 

وغير ذلك من OLY fe‏ التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله وعرفونا صصته»(. 

قال ابن gi‏ زيد: «وأن الشفاعة لأهل الكائر من المؤمنين» ويخرج من النار إشفاعة الرسول قوم من 
أمته بعد أن صاروا tlm‏ فيطرحون في نہر الحياة» فينبتون م تنبت الحبة . 

والإيمان بحوض رسول الله يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من غير وبدل. 

والإيمان بما جاء من خبر الإسراء lh‏ إلى السماوات على ما صححته الروايات» وأنه رأى من آيات 
ربه الكبرى» وبا ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مریم وقتله إياه. 

Le بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة» وغير ذلك‎ OS التي‎ UL 
OCU MN صمحته‎ 
رجن لبالمعنو‎ i مواضع فيها‎ sl gl 

من المواضع التي فا نقل Bl‏ عن ابن أبي زيد مع إضافات تغير المعنى: الإجماع الثامن والتاسع 
وكذلك ele]‏ والثلاثون والسابع والثلاثون. 


أ الجامع لابن gl‏ زيد (ص: 113). 
2- رسالة إلى gil jal‏ (ص:292-288). 


'- الجامع لابن gl‏ زيد (ص:114-113). 
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1-قال مصنف الرسالة: «وأجمعوا على أنه عن و جل يجيء يوم القيامة والملك lie lie‏ لعرض 
الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من شاء کا قال» وليس يئه 
حركة ولا زوالاء Ely‏ يكون Al‏ حركة وزوالا إذا كان GU!‏ جسما أو جوهراء فإذا ثبت أنه عن وجل 
ليس يجسم ولا جوهر لم يجب أن ee OS‏ نقلة أو حركة ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيدا 
الى أنها تقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهرا Lely‏ مجيئها إليه وجودها 
به» aly‏ عن وجل ينزل إلى السماء الدنيا E‏ روي عن النبي وليس نزوله نقلةء لأنه ليس بحسم ولا جوهر 
وقد dy‏ الوحي على النبي عند من Odile‏ 

قال ابن gl‏ زد lyn‏ يجي ء يوم الا يعد أن لم يكن جائيا- والملك صفا (lie‏ لعرض الأمم 
وحسابها وعمّوبتها وثوابهاء فيغفر لمن إشاء من المذنيين» ويعذب منهم من يشاء»(. 

ويلاحظ هنا الاتفاق في إثبات الصفة دون galas‏ فابن Gl‏ زيد يوكد أن e Al‏ صفة فعلية تكون 
يوم القيامة» وابن مجاهد يحذف اجملة الدالة على الفعل» ويؤكد نفي الفعل عن الله le‏ بقوله:"وليس Lt‏ 
Sp‏ ويستدل على النفي ob‏ ذلك من خصائص الأجسامء وهذا موضع DOE‏ بين عقيدة السلف 
ومتقدمي الأشعرية في باب الصفات. 

2-قال مضنت الرسالة «وأجمعوا عل أنه عن وجل برضي عن الطائعين Oly ed‏ رضاه عنهم إرادته 
أنعيمهم » وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم» oly‏ غضبه إرادته لعذابهم» Yal‏ 
يقوم لغضبه شيء» aly‏ تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه on‏ 

قال ابن Jl‏ زيد: «وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين وإسخط على من كفر» ويغضب فلا 
يقوم شيء لغضبه» aly‏ تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان Ocad‏ 


!- رسالة إلى أهل الثغر (ص:229-228). 
eel =‏ لابن gl‏ زيد (ص:108). 
*- رسالة إلى أهل الثغر (ص:231). 
*- الجامع لابن أبي زيد (ص:108). 
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وكذلك. هنا desk‏ أن الاس لما gl‏ انات صفات فعلية أدرج فيا شرحا يعود عليها Bib‏ 
والتعطيل» حيث رد الرضا والغضب إلى صفة الإرادة» ولا تعلقت صفة الفوقية بالذات دون الفعل تقل 
ابن مجاهد نص ابن أبي زيد دون شرح أو تأويل. 

3-قال مصنف الرسالة: «وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه 
be‏ فك فما Gebel bp}‏ په OY a ber Vy‏ ذلك كفرء Lily‏ هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة 
البيان»(0, 

قال ابن Gl‏ زيد: «وأن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بال جوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» نقصا عن حقائق الكال لا عبطا Mele W‏ 

من al‏ مخالفات الأشعرية BY‏ السنة تفسيرهم للإيمان بمعان لا تزيد عن التصديق القلبي» 
وتأويلهم للنصوص الواردة في ذلك سواء نصوص القرآن والسنة أو أقوال السلف رضي الله عنهم» وفي 
هذا الموضع نرى أن ابن sale‏ حذف عبارة ابن gf‏ زيد المبيئة لحقيقة الإيمان عند أهل السنة ثم P‏ 
الزيادة والنقصان مع تأويل معنى الزيادة والنقصان؛ با لا يتنا وإخراج العمل من مسمى الإيمان. 
المبحث الثاني: مناقشنّ حجج من نسب الكتاب للأشعري 

لقد استند من نسب OR‏ إلى الأشعري على عدة جج وجمعها محقق الكاب-عبدالله شاك مد 
الجنيدي-ورتبهاء وزعم H‏ تؤدي إلى القطع فقال: «هذا اللكاب؛ وهو رسائل الثغر ثابت النسبة قطعا 
الأشعري» وذلك من عدة Cuab‏ وذ نمسة طرق Bre AG‏ وهي أولا: ‘Ll‏ اق Shae‏ 
للأشعري» وكذا ابن تيية وابن القي» ثانيا: ذكر فؤاد سركين هما ضمن مؤلفات الأشعريء ونفرده عن الأولين 
لأته اعتمد على إحدى الخطوطات في هذه النسبة» ثالثا: زعمه أن أسلوب الكاب يشبه أسلوب الأشعري؛ 
فيما بين أيدينا من كتب» وخص منها كاب اللمع SIU‏ وفيما GL‏ مناقشة هذه الجج. 

ا Salley‏ هل )33 )272:92( 


el =‏ لابن gl‏ 45 (ص:110). 
?- رسالة إلى آهل التغر -قسم الدراسة-(ص 103). 


المطلب الأول : الاحتحابجبدسبةابن عساكر لهإلى الأشعري : 


إننا إذا رجعنا إلى الرأي الآخر وهو نسبة الاب إلى gi‏ الحسن الأشعري وجدنا أن أقدم من سا 
إليه هو الحافظ ابن عساكر (ت:571) في تبيين OS‏ المفتري» مسميا إياها: «جواب مسائل كتب بها 
إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذهب Oaah Jol‏ وعصر ابن عساكر مقارب لعصر ابن 
عطية وابن خير إلا انما أقدم منه سنا ووفاة» ونحن لا ندري هل وقف عليها أم لاء وقد أرسل نسبتها 
إرسالاء ولم ينقل لنا مقدمتها أو شيئا من مضمونها لنعلم اطلاعه dge‏ ولنتبين Wel‏ هي التي بين أيدينا 
وليست رسالة أخرى. 
في حين علمنا أن الإمامين الأندلسيين قد حصلا علا وأسنداها من طرق» وليس بين ابن عطية 
ومؤلفها إلا شخان able‏ واد Stal‏ ابن خير فيه ثلاثة شيوخ فقط. 

ومن bed‏ إلى الأشعري من المتأخرين- Org OF‏ وابن äl‏ ©- إنما هو ab‏ لابن عساکر» وهذه 
النسبة لا تقوى على معارضة الدلائل التي OSS‏ آنفاء خاصة روايتها بالإسناد المتصل عن مؤلفها أبي 
عبدالله ابن مجاهد» والاعتماد على مجرد أن نسبها إليه dle‏ أو عدد من العلماء ليس من الأساليب اليقينية في 
نسبة الاب إلى مصنفه» Lely‏ هي مفيدة لظن قد يقوى وقد يضعف بحسب الأحوالء ولا تبلغ بحال مبلغ 
السماعات المثبتة على المخطوط أو الأسانيد المذكورة في الفهارس والمشيخات أو نسبتها إلى المؤلف من قبل 
تلاميذه العارفين به» أو أن يذكرها المصنف في كتب أخرى cd‏ أو إحالته منها إلى كتبه أو ذكره لشيوخه 
Ay ls‏ ذلك ما هو معروف في فن تحقيق colb hal‏ ومن شأن الطريق إذا كان ظنيا أن يسقط إذا 


وجد المعارض الأقوى منه. 


'- تبيين OS‏ المفتري لابن عساكر (ص:136). 
?- ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن LF‏ )309-1( ومنباج السنة النبوية له Laf‏ (303-1). 
*- ينظر: الصواعق المرسلة لابن القم )1190-3( وتاري الأدب العربي لبروكلمان (431-4). 
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فالعجب من OH) Ge‏ كيف يزعم ghill‏ وججه ليس فيا شىء من الطرق القطعية المعتمدة» 
Ul,‏ هي طرق ظنية أحدها اعتماد نسبة OR‏ إلى المؤلف من بعض الأثمة المتأخرين؛ الذين لم يعاصروه 
ولم يدركوا حتى تلاميذه. 


المطلب الشاني: الاحتجاجبا كتب على المخطوط : 


أما مجرد نسبة فؤاد سركين Oe aN OBI‏ فهي أقل شأنا من نسبة هؤلاء aE‏ إلا أن مما 
wy‏ من EYL‏ نظري هو اعتماده على الخطوطة التركية؛ وهي إحدى الخطوطات الموجودة في العالم 
للكاب؛ مما جعلني أفرد هذه الجة عن iab Vy deile‏ اكتفى بالاحتجاج بذكر فؤاد سركين لحا طمن 
مؤلفات الأشعري» وقد سبقه إلى ذلك المستشرق "كارل بروكلمان" في تار الأدب العربي(. 

وقد وقف gial‏ على ذسختين مخطوطتين GRU‏ إحداهما تركية؛ ناعنها علي بن مد بن أحمد الحراني 
الحنبلي عام 1084 هه ولم يقف الحقق على ترجمة له. والثانية هندية كتب عليها اسم "كاب الأصول الكبير 
للشيخ الأشعري“ ety‏ هو أحمد سعيد ولم يقف له على ترجمة ؛ كا ل يتبين له تاريخ أسخهاء وقد جعلها 
هي الأصل ald‏ الأخطاء فيها رغم الجهل بتاريخ نسخها. وكلتا المخطوطتين تبتدئ بالعبارة التالية: «قال 
السيد الإمام أبو الحسن علي بن hele!‏ بن أبي بشر الأشعري البصري رحمه Oil‏ 

ولا يخفى أن الاحتجاج با جاء مكتوبا على ظهر الخطوط يعتبر من أهم أدلة إثبات dead‏ الكتب» 
لكنه A‏ دليلا ظنيا يقوى ويضعف أيضاء يقوى إذا كان الخطوط be‏ موّلفه» أو خط code‏ أو کان 
مصحوبا إسماعات تدل على اعتناء العلماء GEIL‏ وإسنادهم له إلى مؤلفه» ويضعف إذا كان كاتب 
المخطوط جهولاء أو عصره متأخراء وإذا كان أصل الخطوطة الذي نقلت منه غير مبين» وكذا إذا كانت 
خالية من السماعات التي تدل على اعتناء العلماء بها. 
'- تاريخ التراث العربي لفؤاد سركين (376-2). 
*- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (431-4). 
رسا إلى jal‏ الثغر -قسم الدراسة- )6114-113 117). 
“- انظر الخطوطتين الهندية والتركية في رسالة إلى Jal‏ الثغر -قسم الدراسة- (123و124). 
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وک من كاب تسب خطأ إلى غير مؤلفه بسبب تشابه أسماء المؤلفين» أو تطابق عناوين الكتب أو 
موضوعاتها. 

فإن قيل: ما وجه تخطئة أساخ المخطوطتين الموجودتين التركية والحندية» مع أن النسبة لم تكن على 
الغلاف ولكن داخل FOR!‏ 

قيل: إن LH‏ في نسبة الاب وارد جدا من جهة ted‏ كثير من تلاميذ مدرسة الأشعري إلى 
شيخهم» فقد نسب الباقلاني إلى الأشعري» فيقال أبو بكر الأشعري فيظن من لا يدري أن المقصود هو 
أبو الحسن الأشعري 220 وكذلك أبو عبدالله بن مجاهد يحتمل أن t‏ من النساخ نسبه إلى الأشعري؛ اء 
من ode‏ فظنه Uf‏ اسن الأ شري ald‏ قصل ذكر اسمه ونسبه اجتهادا caia‏ والعلم عند الله تعالى. 


المطلب الشالث: النقد الداخلى للكتاب: 


من الأشياء التي اعتمدها gal‏ في نسبة الاب إلى الأشعري ما اصطلح على تسميته بالنقد الداخلي 
«OK‏ بل اعتمد Gal‏ ما في هذا الطريق من المعاني وهو الأأسلوب» فقال في الطريق nell‏ من طرق 
نسبة OR‏ «يلاحظ أن أسلوب الأشعري في كابه هذا هو نفس أسلوبه glas g‏ ين COV baal‏ 
وخاصة إذا قورن a&‏ المع وقد أشرت إلى ذلك في التحقيق. ج أن الأدلة التي يسوقها OLY‏ قضية 
معينة هي الأدلة نفسها في الغالب التي يسوقها ني كابه BLY‏ ومقالات الإسلاميين O‏ وهو مسبوق إلى 
اعتماد هذا الطريق من قبل المستشرق ألار الذي اعتبر من Ole»‏ ثثبيت النسبة التناظر بين المع 
والرسالة» والاتفاق عموما في المذهب الوارد في الرسالة مع Oga Cade‏ وإن كان بين تشاب 
الاعات والتناظر الذي عنى به الاتفاق في المذهب فرق شاسعء DL‏ بيانه في الفرعين الآتيين. 


الفرع الأول أهلية مز يقوم بالنقك الكاخلو 


'- انظر مثالا لمن خلط بين الأشعري والباقلاني لهذا السبب في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (366-3). 
*- رسالة إلى ail jel‏ -قسم الدراسة- (104). 
*- مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (523-1). 
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ale Vy‏ أن النقد الداخلي شيء مهم في مناقشة إثبات النسبة أو نفيهاء وقد اعتمدنا شيئا من ذلك في 
إثبات نسبة OBO‏ إلى ابن مجاهد في المطلب الثالثء وهو نقل العلماء لبعض فقرات الخاب» وكذا قضية 
تاريخ تأليف OR‏ الواردة في المقدمة» أما قضية الأساوب ومقارنته بما في كتب الأشعري الأخرى فأراه 
شيئًا عسرا جدا » وذلك أن الأشعري لم يكن له أسلوب واحد في كتبه الثابتة عنه» فبين أسلوب الإبانة 
ومضمونهاء وأسلوب المع ومضمونه فرق i‏ جعلت الإسلاميين وغير الإسلاميين يتنازعون في تقدم 
أحدهما على الآخرء وقد رأوا في الأول تغلب الميزة الأثرية النقلية» وفي الثاني تغلب ال alia‏ 
ly Oaa‏ كان LKI‏ مشتركين في أصل ذلك. 

وأنا أقدر أن امحقق لم يكن قادرا من الناحية العلمية على عقد هذه المقارنة» وذلك من خلال تتبع 
تعليقاته على رسالة أهل الثغر» حيث ذك في مقدمة دراسته أنه سيبين عة ما ذكره الأشعري عن السلف 
باعتماد عدة مصادر متقدمة عن الأشعري ومتأخرة عنه» ومنها كتب ابن AE‏ وابن الق وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن gl‏ العز الحنفى» وكان الواجب عليه أن يعد بعقد مقارنة بين مضمون هذه الكتب ورسالة 
أهل الثغر؛ ليصل إلى صحة ما سب إلى السلف من عدمهء OY‏ ثمة مواضع كثيرة - وليست بالقليله- adle‏ 
لعقيدة السلف» ومباينة لما في المراجع التي Mey‏ بالإحالة إليهاء وهو لم يتنبه لذلك إلا في مواضع معدودة» 
وقد Cast‏ فصول CR‏ فوجدت فيه ما يزيد عن العشرين عبارة تحتاج إلى تأمل وتدقيق ونقد» والحقق 
لم يفطن من ذلك إلا لمواضع يسيرة كا أسلفت- كسألتي تفي الحكة وتعريف الظل-» وذلك في نظري لعدم 
إحكامه لمسائل Je‏ الكلام؛ ودقائق مسائل الاعتقاد وأقاويل الفرق الإسلامية فيهاء إذ العم بالعقيدة فن» 
والعلم بمقالات الفرق فن CAT‏ ومن الأمثلة التي تبين عدم إحكام الحقق لمسائل عل الكلام الموضعان 
الآتيان: 
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أولا: جاء في الرسالة بعد ذكر الصفات السبع ومنبا صفة الكلام: « على أن شيئا من هذه الصفات لا 
يصح أن يكون (Oat‏ إذ لو كان شيء منبا bae‏ لكان تعالى قبلها موصوفا بضدهاء ولو كان ذلك EE‏ عن 
الإلهية ...إذ لا يجوز عليه الانتقال من حال إلى حال Me‏ 

فصرح المصنف هنا بنفي الصفات الفعلية ala‏ بالدليل الذي قدمه -وصفة الكلام من elec?‏ إذ 
كلمة الحدوث يراد بها GL‏ ويراد بها تجدد الفعل» والذي تفاه هنا هو الثاني؛ يوضم ذلك قوله في موضع 
ol‏ تمع de‏ أن اف ا عر عدت Vy‏ عاق BY Pe‏ العطف يقتضي المغايرة. والصفات 
الفعلية الاختيارية عند السلف قديمة النوع متجددة الأفراد» لذلك يقولون في الكلام لم يزل متكما إذا 
شاء» Ul,‏ الأشعري وأتباعه فيقولون في الكلام a)‏ صفة قدية أزلية غير متعلقة بالمشيئة» SY‏ التجدد 
عندهم يستلزم التغيره وهو من علامة الخلوق» وقد صرح ببذا المعنى الأشعري في الإبانة إذ جعل 
السكوت آفة ينزه عنها الإله» فالله تعالی عنده لم يزل متكلماء E‏ لم يزل عالماء والكلام نفسه يقال عن 
الإرادة والسمع والبصرء OB‏ الأشعري وأتباعه يجعلونها معنى واحدا لا يتجدد Laf‏ 

وهذا ما لم Sa‏ المحقق فقال في تعليقه: « ما ذكره الأشعري هنا من أن صفات الله تعالى أزلية 
قديمة: صرح بها جمهور أهل السنة وابجماعة » ونقل نصوصا في نفي gl‏ عن صفات الله تعالى واثبات 
Breen‏ من مواضع الاتفاق بين السلف والأشعري- وليس ذلك موضع البحث» ولكن في الصفات 
الفعلية التي يرى ابن كلاب والأشعري أن إثباتها يقتضي الوصف بضدهاء والانتقال من حال على حال م 
جاء في نص الرسالة. 

ثانيا: وجاء في الرسالة: «وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما عل الله أنه لا Olas‏ 
فعلق Gill‏ هنا بقوله: «سبق نص الأشعري على أن الله سبق في علمه ما يكون في Sle‏ وأنه كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ ». 


dha. -!‏ أهل pal‏ (215)؛ 
7 وسالة إل pal jal‏ )221( 
*- رسالة إلى أهل الفغر )257( 
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وجاء في الرسالة: «وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين » کا أنه لا يعلم بعلم 
واحد يكتسبه شيئا من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده » OV‏ التصرف لا يصح وجوده إلا بها 
O‏ فقال Git!‏ فقال في التعليق على هذه الفقرة:« Lil‏ مذهب أهل السنة وابماعة؛ فهو مذكور في كلام 
الأشعري السابق؟ وفصله ابن LF‏ في المنهاج (373-369/1)» 

وهذه العقيدة صرح بنحوها أبو الحسن الأشعري في الإبانة» وهي عقيدة أتباعه؛ وهي أن قدرة 
الإنسان على الفعل الذي يكتسب لا تكون إلا معه» أما قبل فعله فالإنسان غير Gob‏ وبالتالي SB‏ كل 
الأفعال التي تركها الإنسان هي غير مقدورة له (أي غير مستطاعة)» وهذا باطل مخالف للعقل» ولمذهب 
السلف الذين يقسمون الاستطاعة إلى قسمين؛ استطاعة بمعنى الصحة والوسع والقكن وسلامة الآلات؛ 
الي هي مناط التكليف» وهي موجودة قبل التكليف» واستطاعة مقارنة للفعل؛ وهي التي يوجد الفعل cle‏ 

وأما المستشرق "ألار" فهو أبعد عن الأهلية لما ظهر منه من إطلاق الأحكام الجزافية2) والمتناقضة» 
وخاصة عندما قرر أن الأصول GA‏ للمعتزلة مقررة في هذا الكاب» ثم قرر بعد ذلك تناظرا بين المع 
والرسالة مع عليه بأن في اللمع ردا صريحا على أصول المعتزلةه أما ما $3 من اتفاق مضمون الرسالة مع 
مذهب الأشعري فشيء Ply‏ ولكن ذلك لا يكفي دليلا اتصحيح النسبة GLU‏ في الفرع التالي. 
الفرع alas L‏ المكمون لي Ghal‏ التلميك إلوالشيخ: 

ثم إني أتساءل ماذا يقصد giel‏ بتشابه الأسلوب؟ OES‏ رسالة إلى أهل الثغر كاب pat‏ فيه 
تقرير للعقيدة بطريق مقتضب» دون استطراد في الأدلة عقلية كانت أو نقلية» ودون إيراد IBY‏ الفرق 
WA‏ من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» ودون مناقشة cml SY‏ وذلك بخلاف كاب الإبانة الذي ميزته 
الاستطراد في الأدلة النقلية واردافها بالآدلة العقلية» مع حكاية أقوال الجهمية والمعتزلة ومناقشة آرائهم 
وتأويلاتهم» وكذلك Pr‏ في adl‏ الذي يدل تمام عنوانه على مضمونه "المع في الرد على أهل الزيغ 
!- رسالة إلى Jai‏ الثغر (262). 


- ينظر تعقب الدكتورة فوقية حسين مود على "ألار" في نقده ل"رسالة إلى أهل الثغر" (ص:72-71) من الإبانة لالأشعري 


-قسم الدراسة-. 
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والبدع"؛ مع غلبة الأدلة العقلية والمصطلحات الكلامية الدقيقة على أسلوبه» فلا يدرى ما عناه الحقق من 
تشابه في الأساوب بين هذه الرسالة ومؤلفات الأشعري وباللخصوص اللمع. 

على أني لا أنفى التشابه بين مضمون هذه الرسالة وكتب الأشعري» في المسائل المشتركة المطروحة 
فهاء لكن ليس ذلك دليلا على أن CEU‏ من تأليف الأشعري» بل هو دليل على تأثر التلميذ بشيخه وصحة 
al‏ إل مهفي SIN) Si‏ ا عد ان عافد اترا رها aA‏ رض أن کن ردا غت 
جميع من ينسب إلى الأشعري» وعليه فإنه لا جدوى من المقارنة المتعلقة بالمضمون أي الترجيحات في 
المسائل وطرائق الاستدلال» Sy‏ أبرهن على ذلك نأخذ نصين من الرسالة» ثم نقارن أحدهما با في BLY‏ 
لأشعري» وبما في تمهيد الدلائل للباقلاني تلميذ ابن cele‏ ونقارن الثاني بما في المع للأشعري وبما في 
القهيد للباقلاني Lal‏ 

أولا: جاء في الرسالة: «وأن له تعالى يدين مبسوطتين» Oly‏ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
ارات Sl gas‏ مھ من عن أن Oh Mela OR‏ يديه فال غر tien‏ وفك ذل بعل :ذلك 
تشريفه لادم عليه السلام حيث خلقه cody‏ وتقريعه لإبليس على الاستكجار عن السجود» مع ما شرفه به 
بقوله ممع ك haas‏ َلقَسيّدَئّ4 [ص/75]» O‏ 

فهذا النص إذا ما حللنا المعاني المقررة فيه نجدها موافقة لما في الإبانة تمام الموافقة» حيث أثبت 
الصفة بناء على ظاهر النص» ونفى التشبيه بقوله من غير أن تكون جارحة» ورد قول الجهمية في تأويلهم 
ليد بالنعمة» ST,‏ تفي هذا التأويل بتشريف الله تعالى لآدم إذ خلقه بيده» فهذه المعاني كلها مقررة في 
الإبانة» لكن بأسلوب مختلف سمته التوسع والإطئاب؛ إذ استغرق شرح تلك المعاني Sue‏ صفحات» ولا 
يسعنا نقل كل ذلك Pb)‏ وإذا bade‏ مقارنة أخرى مع كاب تمهيد الأوائل لباقلاني نجد التشابه مع 
كاب الإبانة أعظم؛ OY‏ الباقلاني لم يسلك سبيل شيخه في رسالة أهل الثغر من تطلب الاختصار» بل ذكر 


!- رسالة إلى أهل الثغر (ص:226-225). 
7- الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص:140-125). 
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الدلائل ورد الشبه معتمدا على الإبانة» إلى حد يجعلنا تقول OY‏ ما أورد الباقلاني في هذه ALM‏ هو 
تبذيب أمين لما جاء في OLY‏ 

ثانيا: جاء في الرسالة: « وأجمعوا على أن النبي دعا جميع الق إلى معرفة الله dh‏ بوته ونباهم عن 
الجهل بالله عن وجل وعن Peay SS‏ ثم ذكر حديث جبريل وقال:« ولذلك قد بين لهم قبل ذلك طرق 
المعارف cett‏ ودم على وجود المحدث whos ceb‏ على صدقه eki lad‏ به عن ربه تعالى»» وقال:« 
وأجعوا عل أن dle Yl‏ يزيد بالطاعة bate that Gully pall ats»‏ شك فيما أمرنا بالتصديق به 
ولا جهل OY ca‏ ذلك Lely GT‏ هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان»(» ففي yall‏ الأول دين 
لمفهوم الإيمان والكفر بكل وضوح» حيث قرر أن الإيمان هو المعرفة» وأن الكفر هو الجهل والتكذيب» 
وان كان تحديد الإيمان Ball‏ يقتضي تخصيص الكفر بالجهل» by‏ النص الثاني إدخال معنى التصديق 
في الإيمان. 

وتحديد الإيمان Ball‏ التي ضدها الجهل يختلف عن تحديده بالتصديق الذي ضده التكذيب» وفي 
كلا الحدين إخراج SLEW‏ من الإيمان» وقد قرر المصنف معنى زيادة Sle Yl‏ ونقصانه مع التأكيد على 
عدم دخول الأعمال في cole Yl‏ إِذْ فسر الزيادة بزيادة البيان» والنقصان بنقصان العلم. de Gle gitl‏ 
هذا الموضع بما do‏ على عدم فهمه مراد المصنف» فقال: «أجمع Eal Jal‏ ذكر الأشعري على أن الإيمان 
قول وعمل wing‏ ينقص»!!! 

والذي في المع للأشعري التصريم بأن OLY!‏ هو التصديق بلا تردد» والابتعاد عن عبارة المعرفة 
لبتي ضدها الجهل؛ حيث قال: « إن قال قائل ما الإيمان Fae‏ بالله تعالى؟ قيل له: «هو التصديق بالله 
des‏ ذلك اجتماع Jal‏ اللغة التي نزل بها القرآن » قال الله تعالى: وما Be UL GH‏ رَسول Ú‏ يسان GS‏ 
[إبراهيم:4] وقال تعالى: یسان Se‏ مين [الشعراء:195]» فلما كان الإيمان في اللغة التي نزل بها القران هو 
'- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص:298-295). 


- رسالة إلى أهل a)‏ (ص:271). 
?- رسالة إلى أهل a)‏ (ص:272). 
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التصديق قال الله تعالى: وما أت Kto BG, Bodh‏ [يوسف:17] أي بمصدق لناء وقالوا جميعا فلان 
يمن بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك» فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة 
إيمانا وهو Dughal‏ 

وفي القهيد للباقلاني شرح انص eal‏ وتوضيح لدليله» فبين أن الإيمان هو التصديق» وفسر التصديق 
تجرد العلم Pals‏ دليل الأشعري؛ وهو القسك بالمدلول اللغوي» وني النقل من الدلالة اللغوية إلى الدلالة 
الشرعية» وكذلك فيه بيان مقصد الأشعري ومرماه من الحد والاحتجاج؛ وهو إخراج الأعمال من مسمى 
الإيمان؛ JLB‏ رحمه الله: «فإن قال قائل خبرونا ما الإيمان عندك قلنا الإيمان هو التصديق بالله تعالى وهو 
«dell‏ والتصديق يوجد بالقلب. 

Op‏ قال: وما الدليل على ما قلتر؟ قيل له: إجماع al‏ اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة -قبل نزول 
القرآن وبعثة النبي التصديق - لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك» ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أت 
ميا وكا isso‏ [يوسف:17] أي ما أنت بمصدق لناء ومنه قولهم: OW"‏ لا يؤمن بالشفاعة» وفلان لا 
يؤمن بعذاب القبر"» أي لا يصدق بذلك؛ فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في 
Le ley ce ail OY cial‏ عر Glad‏ ارت Vy‏ فة gy‏ قل cabal LES Gud AUS‏ روت 
دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه» وفي be‏ بأته لم يفعل ذلك» بل Tal‏ 
أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيا دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي» ey‏ 
يدل على ذلك aay y‏ قول الله تعالى: وارسان رَسُول اسان قرید) [إبراهي :4] وقوله تعالى: BALE Op‏ 
dhs‏ [الزخرف:3]» فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم وسمى الأشياء بتسمياتهم» فلا وجه للعدول بهذه 
OLY‏ عن ظواهرها بغير جة» ولا سما مع قولهم بالعموم وحصول التوقيف على أن Jy LLL!‏ بلغتهم» 
الال Le‏ ا عل LEY dT‏ هما وح دون Le‏ ادن CEU fla‏ هق اال رار عات 


'- المع للأشعري (ص:123). 


2- تمهيد الأوائل GH‏ (ص:390-388). 
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وتجدر الإشارة إلى أن الأشعري في الا بانة قرر عكس ما قرره في اللمع» لکن Jah‏ ودون 
استدلال» فقال: «وأن الإيمان قول وعمل يزيد Oe ates‏ ولذلك نقل عنه المتأخرون في حقيقة الإيمان 
قولين: أحدهما موافق لمذهب السلف وهو الذي ofS‏ في الإبانة» والآخر موافق Codd‏ الجهمية والمرجئة 
وهو الذي ذكره في المع O‏ 

وبعد هذه المقارنة المزدوجة يتأكد ST‏ ما زعمه gial‏ من تشابه في الأسلوب مع الموجود من 
مؤئفات الأشعري غير موجود» ولو وجد لما دل على المطلوب. 

کا ببين هذا المطلب في النقد الداخلى أن قول الحقق في مقدمة الدراسة: «ومن هنا كان الاب 
جامعا لعقيدة السلف متطرقا لمعظم ما كان عليه الصدر الأول» ومرجعا لمن أراد الوقوف على عقيدة 
السلف» وما أجمعوا عليه مؤيدا بالقرآن والسنة »). قول مبالغ فيه» وبعيد كل البعد عن ALI‏ العلمية. 


المطلب الرابع : افتراض وجو دكا بين أحدهمما للشيخ والآحرلتلميذه: 


قد قيل ما المانع أن يكون للأشعري رسالة kdl‏ إجابة على سوال ورد all‏ من أهل الثغر بياب 
الأبواب» ويكون لتلميذه ابن مجاهد رسالة أخرى في الموضوع ذاته؟ وهذا افتراض واعتراض تلقيته مشافهة 
UE‏ وق رايت أن acel‏ إلى هذا امسق وا خض لاف 

والجواب عن هذا الافتراض على النحو JY‏ 

أولا: إن مثل هذا ship‏ يمكن أن Sut‏ لو كان CRI‏ تأليفا مبتدأء في الموضوعات العلمية 
الختلفة كشروح الكتب ونحوهاء أما أن يفترض ورود السؤال ذاته من المنطقة نفسها إلى إمامين عاشا في 
par‏ ارب oder Le lb‏ الماد وستعده القن Tala‏ 


- الإيانة عن أصول الديانة الأشعري (ص:27). 
*- انظر ججموع الفتاوى لابن تمية )6509-7 550( و(47-13). 
jal Sally?‏ التغر -قسم الدراسة-(ص:110). 
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ثانيا: وعلى تسل فرض وجود كابين أحدهما للأشعري والثاني لتلميذه ابن مجاهد ؛ op‏ هذا الذي بين 
Ll‏ لابن مجاهد بدلالة نقل من نقل منه » واستفادته من el‏ لابن gi‏ زيد» ويكون کاب الأشعري 
مفقودا » ولعل تسل هذا الافتراض يساعد في تفسير الحطأ في النسبة» حيث نسب CR‏ إلى أشبر 
الإمامين دون المغمور منبما. 


aai 

في ak‏ هذه الدراسة يمكن أن gel‏ خلاصة ما توصلت إليه وما طرح فيا من جج» فإن 
كاب"رسالة إلى أهل الثغر" المنسوب للأشعري الصواب أنه لتلميذه gi‏ عبدالله بن مجاهد؛ فقد رواه غير 
Jel,‏ من صاب الفهارس lk ae‏ المتصل» ا أنه GY Gall Stal‏ مسرا Be bad]‏ 
وصفه القاضي عياض ALL‏ المشبورة. 

وقد أفاد منه العلماء في كتيهم» فنهم من اقتبس منه كشراح رسالة ابن gÍ‏ زيد» ومنهم من أشاد به 
وأحال إليه كابن العربي» ومنهم من رد على بعض فصوله كابن حزم. 

ولا oa‏ انتشاره في المغرب وشبرته فيه مع i‏ مؤلفه بغدادي» لان مؤلفه SIL‏ وراوي 
الاب عنه ابن عزرة فقيه مالكى مغربي ثبت لقاؤه لابن مجاهد» وثبت أنه نقل all‏ بقية أجزاء مختصر 
المدونة لابن أبي زيد التي كانت تعقصهء وقد ظهر لي OF‏ من تلك الأجزاء التي وصلته خاتمة الختصر 
الموسومة بالجامع» فقد أفاد منها كثيرا في رسالته إلى أهل cal‏ وغير بعض العبارات با يتوافق مع المعتقد 
gat‏ وهذه الإفادة قد ترق إلى منزلة الدليل القاطع في A‏ الاب عن الأشعري. 

وهذه الحقّائق إذا esis‏ سبل على الباحث الناقد أن يحد جوابا لذلك التاريخ المثبت في أول 
الرسالة وهو سنة سبع وستين cofl‏ وأن صوابه سنة سبع وستين وثلاث مائة» وسبب ذلك Le]‏ 
التصحيف إذا كانت كتبت بالأرقام أولاء واما زيادة UE‏ ماتتين؛ OV‏ عادة المتقدمين الاكتفاء بذكر 
السنين دون المثات؛ SY‏ القرن الذين عاشوا فيه معلوم في عصرهم» وبعد هذه gèl‏ نستأنس بعدم ذكر 
الأشعري وابن فورك لهذا RN‏ 
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وبالنسبة للحجج التي تمسك بها الخالف في هذه القضية؛ فليس فيا شيء من الطرق اليقينية» فا 
كتب في صدر الخطوط في عصور متأخرة؛ ونسبة من نسب OR‏ إلى الأشعري كاين عساكر ومن جاء 
علط افر GE‏ لو سلمت من المعارضة لاحتج thy‏ ولكنها معارضة في هذه القضية بحجج دامغة. 

ومن ججج الخالف زعم التشابه بين GE‏ وبقية كتب الأشعري؛ وقد يبنا أن هذا التشابه لا يفيد 
في سبة OR‏ إلى معين» بل أكثر ما يفيده انتساب مؤلفه إلى مدرسة الأشعري» ولا غرابة أن يكون ثمة 
ali‏ بين کاب الأشعري odds‏ ابن stale‏ بل قد أوردت ما ale on‏ مۇلفات الباقلاني بمؤلفات 
الأشعري ولا غرو في ذلك؛ فهو منتسب إليه وناصر مذهبه وناشره. 

ولعل إثبات نسبة OB‏ لابن مجاهد فيه حجة قوية تؤكد أن آخر أقوال الأشعري إثبات الصفات 
الحبرية » OY‏ هذا المذهب هو ما تبناه تلميذه المباشر » وفرضية تأليف الإبانة في مرحلة متقدمة موصوفة 
بأنها dey‏ "التجسيم" مجرد خيال لا ينبني على أسس علمية. 

ear‏ هذا ما أمكنني تسطيره في هذه القضية التي شغلتني زمنا لا بأس به» وتبقى آفاق البحث في 
هذا OR‏ مفتوحة ما دامت كتب التراث تطبع والخطوطات تكتشف» نسأل الله تعالى التوفيق والسداد 
والإخلاص في القول والعمل» وآخخر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 
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